
كيف يعطينا التخمر النبيذ والجبن والسرطان!
ينتج النــبيذ واليوغــورت عنــدما تحول كائنات مجهريــة الســر إل كحول أو غازات أو أحمــاض، هــذه
العملية المستخدمة من طرف عدد كبير من البتيريات والفطريات لتوليد الطاقة ف غياب الأكسجين،
تون أقل إنتاجية للطاقة من التنفس الخلوي الهوائ. إلا أن الخلايا السرطانية وعدد من أنواع البتيريا

تفضل التخمر حت مع وجود الأكسجين، ذلك ما خرجت به دراسة جديدة نشرت مؤخرا.
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فاز عالم الفيزياء واليمياء الحيوية الألمان أوطو هينريخ فاغبورغ سنة 1931 بجائزة نوبل لاكتشافه أن
الخلايا الســرطانية – وخلافــا لأغلب الخلايا البشريــة السليمة الت تنتج الطاقة باستخدام الأكســجين خلال
ـــــر إل أحماض أو غازات أو كحول، ـــــة التخمر اللاهوائ، أي تحويل الس ـــــح عملي ـــــس – ترج التنف
ــة من ــ توليد الطاق ــة ف ــل فاعلي ــاء كون التخمر يون أق ــا حير العلم ــو م حت مع وجود الأكســجين. وه

.الاستقلاب الهوائ

من جهة أخرى وجد فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا بسان دييغو أنه عل الرغم من كون الإستقلاب
تحرك التنفس ه اليف اللازمة لإنتاج الآليـــة الجزيئيـــة التإنتاج الطاقـــة فإن الت أكثر فعاليـــة ف الهوائ
ضعف تلك اللازمة لتخمر سر الغليوز، وقد شبه المشرف عل الدراسةّ، أستاذ الفيزياء وعلم الأحياء
ــالفحم ــتنتاجاته ب ــه اس ــر ، شب ــة نيتش ــ مجل ــؤخرا عل ــة نشرت م ــ ورق ــوا تيري، ف ــة  ه ــذات الجامع ب
مقابل الطاقة النوويـة، فمصـانع الفحم  تنتج طاقة أقل كفاءة من محطات الطاقة النوويـة رغم كون الأصـل
واحد وهو الربون، كما أن صنعه أرخص بثير، أي أن الخلايا سريعة التاثر تجد ف التخمر طريقا

أسهل رغم وجود الأوكسجين.

و ربـــط عـــالم الأحيـــاء  بجامعـــة بوســـطن تومـــاس ســـيفريد بيـــن اضطرابـــات الإســـتقلاب كالخلـــل
بالميتوكندريات أو ما يطلق عليها “محطة الطاقة” لخلايانا، ومرض السرطان. وأكد سيفريد عل وجود
خلل ف عدد أو تركيب أو وظيفة هذه الميتوكندريات ف جميع أنواع الخلايا السرطانية. حيث تسبب هذه

العيوب ارتفاع امتصاص الغليوز والتخمر الملاحظ ف هذه الخلايا.
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وكان سيفريد قد  نشر ف ورقة له ولزملائه سنة 2014 حقائق تبين اختفاء القدرة عل التسبب  بالسرطان
عند نقل ميتوكندريات سليمة إل خلايا سرطانية، وعل العس يرتفع احتمال أن تصبح الخلية السليمة
ـــاء أن ـــالم الأحي ـــا ســـرطانية . ويرجـــح ع ـــدربات من خلاي ـــا ميتوكن ـــت اليه ـــة ســـرطانية إذا نقل خلي

الانتقال من التنفس إل التخمر ينتج جذورا حرة تسبب طفرات جينية لها علاقة وطيدة بالسرطان.
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